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  الذاتي في روايات واسيني الأعرج التخييل-سطوة الأنا
  نموذجا) أنثى السراب(

 
  عبد االله شطاّح/د                                                   
 2جامعة البليدة                                                                

  
  .تمهيد    
إلى بعــض المكونــات مشــدودا ســيما الأخــيرة منهــا، يجــد القــارئ نفســه لواســيني الأعــرج، لا نصــوص كثــيرة في    

الفنية والموضوعاتية المـترددة بـاطراد رتيـب، مـن نـص إلى آخـر، ومـن عنـوان إلى عنـوان آخـر بعـده، مصـنفة جميعـا 
ضـــوعات والشـــخوص تصــنيفا واحـــدا، ومنتســـبة انتســابا واحـــدا هـــو جــنس الروايـــة، بينمـــا الاطــراد الرتيـــب في المو 

ا وتفاصــيلها، ضــمن مــتن روائــي الروائيــة وســطوة الــذات، تكــاد تجمــع النصــوص كلهــا، علــى اخــتلاف عناوينهــ
الـذي وقـع، بحكـم خلفيتـه  1)كتاب الأمير(لا يشذ عنه، في اعتقادنا، سوى نصي  ،أو نص روائي واحد واحد

،  وهمــا نصــان  2)كريمــاتوريوم ـ ســوناتا لأشــباح القــدس(التاريخيــة، خــارج النمطيــة الموضــوعاتية ســالفة الــذكر، و 
   .إلى التعبير عن فواجع العشرية السوداءجاءا بعد سلسلة من النصوص التي انصرفت 

ص في اللغتــين، العربيــة والفرنســية،  فــترة مجموعــة مــن النصــو تلــك الأصــدر واســيني الأعــرج، خــلال      
انتظمـت خلالـه النصـوص  ارفيعـا كان خيطـ، و  ...كرسها لإعادة قراءة الراهن والماضي وإرث جزائر الاستقلال

 3)ســيدة المقــام(مكونــا مــن أربعــة أجــزاء هــي التســعينياتية  لواســيني الأعــرج، حــتى لــيمكن اعتبارهــا عمــلا واحــدا
، لم تلبـث إلا يسـيرا حـتى تبعتهـا أجـزاء نصـوص 6)شرفات بحر الشـمال( و 5)ذاكرة الماء(و 4)حارسة الظلال(و

ـا ظلـت وفيـة للخـط الـذي ألفنـاه في  روائية أخرى، وهي وإن كانت جديدة صادرة بعد العشرية السوداء، إلا أ
منيــة والإيديولوجيــة، ولم التجربــة الروائيــة للكاتــب عمومــا، فلــم تفتــأ تحــاور فــترة العشــرية الســوداء وهواجســها الأ

ـــذاكرة والـــذات واللغـــة الفنيـــة الشـــعرية  ـــا يســـتمد ال ـــأ تعيـــد صـــياغة الموضـــوعات القديمـــة وتشـــتغل اشـــتغالا فني تفت
الشفافة والتجربة الحياتية التي لم تفلح كثيرا في التشويش على آثارهـا الظـاهرة علـى جسـد الـنص، حـتى تحولـت، 

ــا وتفاصــيلها علــى الــرغم في كثـير مــن المناســبات، إلى ذريعــة فنيــ ة للكتابــة الأوتوبيوغرافيــة الــتي يســهل تتبــع جزئيا
  .من ترددها في الإفصاح عن نفسها

الواقــع إن مــا في تجربــة الأعــرج مــن نمطيــة موضــوعاتية لا يســتدعي ذكــاء اســتثنائيا ولا منهجــا نقــديا      
ء تلــك الــتي كتبــت قبــل التســعينيات، أو فــذا للتوصــل إلى الموضــوعة الأســاس الــتي تتكــرر في جميــع أعمالــه، ســوا

تلـــك المكتوبـــة أثناءهـــا أو بعـــدها، لســـبب جـــوهري في اعتقادنـــا هـــو صـــدور تلـــك النصـــوص جميعـــا عـــن التجربـــة 
الذاتيـــة الحميمـــة، وعـــن الحيـــاة الخاصـــة الـــتي خضـــعت لسلســـلة مـــن التحـــويلات والاستنســـاخات المناســـبة للعبـــة 

شخوص، وفي أسمائها، أو بموضعة النصوص في أفضـية مختلفـة بحسـب الروائية، سواء بتغيير طفيف في وظائف ال
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أو في أقطـار الأرض ) مكـان العمـل غالبـا( السياقات الروائية المتنقلة بين أماكن الطفولة في القرية، وفي الجامعـة 
  .)منفيا(الأخرى التي زارها أو عاش فيها مهاجرا أو 

ة، وتلــك الموضــوعات المتجــددة علــى مســافات النصــوص هــذه الملامــح الفنيــة المتكــررة بــاطراد ورتابــ    
ــــا  المنشــــورة بكثافــــة وزخــــم مدهشــــين، دفعتنــــا إلى قــــراءة الكاتــــب قــــراءة مغــــايرة، تنطلــــق مــــن الفرضــــية الــــتي أفرز
ا بناء على المكونات الداخلية وليس الخارجية، علـى الـرغم  الملاحظة المتأنية، وتشتغل ضمن الحيز النصي لإثبا

نصــي الــذي يمكــن أن يــدعم الفرضــية ويؤكــدها، بــالنظر إلى ســعة  ـ الــذي يمارســه علينــا المــتن الخــارجمــن الإغــراء 
المــتن الخــارجي المكــون أساســا مــن الحــوارات الصــحفية الــتي أنجــزت مــع الكاتــب ومــن كتابــات أخــرى، مقــالات 

راسة التي سوف تجتهد في وخواطر، تؤكد الملاحظات التي أوردناها، وتسند الخيار القرائي الذي سطرته هذه الد
ـــا  موضــعة الـــنص قيــد الدراســـة ضـــمن ممارســة التخييـــل الـــذاتي، الممارســة الإشـــكالية المثـــيرة للجــدل، ســـواء بآليا
الســردية المتاخمــة للآليــة الروائيــة، أو برفضــها الإفصــاح عــن انتمائهــا إلى هــذا الجــنس الوليــد المشــاكس منــذ فضــاء 

  . الصفحة الأولى
لمقاربتــه وفــق بنيــة التخييــل الــذاتي اعتباطــا، وإنمـــا ) أنثــى الســراب(ارنــا علــى نــص ولم يقــع اختي     

أملــى علينــا الــنص هــذا الاختيــار إمــلاء وفرضــه علينــا فرضــا، فقــد انبــنى في مختلــف مســتوياته بنــاء يتوســل الآليــة 
لــتي وردت بأسمائهــا الذاتيــة في التخييــل، وفي التفضــية، وبنــاء الشــخوص، والتيمــات، وحــتى في الهويــة الأعلاميــة ا

ضــمن الروايــة  الــتي يمكــن تجنيســها بســهولة ،)ذاكــرة المــاء(مثلهــا مثــل بعــض أسمــاء الشــخوص في روايــة  ،الحقيقيــة
الأوتوبيوغرافية التي لا تختلف عن التخييل الذاتي سوى في تفاصيل قليلة أهمها، تنضيد الأحـداث بصـورة تغطـي 

هـــا بعـــض الطمـــس، وتعويمهـــا وتـــذويبها في الوعـــاء الروائـــي الكلـــي آثـــار الســـيرة الذاتيـــة، والســـعي إلى طمـــس بروز 
بشــكل يقطــع أطرافهــا البــارزة، وبقعهــا المشــعة الفاضــحة، بخــلاف التخييــل الــذاتي المكشــوف في أنثــى الســراب  
كخيــار فــني لا يســعى إلى التخفــي والتــواري بقــدر مــا يؤكــد الرغبــة في كتابــة الــذات وتســجيل التجربــة الحياتيــة، 

ا وموقعها من العالم والإصرار  .على مكا
  

  .الهويات الأعلامية .التطابق مع المرجع .1
بالنظر إلى خلفية الأحداث التي قامت على سياقات منتهيـة تتحايـل علـى الـذاكرة والحنـين،      

تخييلــي، أي تخييــل قــائم علــى تخييــل، وكتابــة عــن الكتابــة، وكــلام علــى   -انــدرج الــنص ضــمن مــا يعــرف بالميتــا
ا، وظروفهـا كمـا لـو  كلام، بمعـنى  آخـر، تكلمـت الروايـة الراهنـة عـن الروايـات السـابقة، شـرحت بعـض مغمضـا

كـان الكاتـب غــير مقتنـع بجــدوى الممارسـة الإبداعيــة الـتي تــترك للناقـد مهمــة الكشـف والإضــاءة والتأويـل، فقــام 
ذا الدور النقـدي الـذي التـبس بحيثيـات الروايـة وأسـاليبها الإبداعيـة الخالصـة،  ولا سـيما في مـا يخـص  هو ذاته 

ا أيما غرام، فهي بطلة أعماله جميعا، وحبيبة البطل ا الكاتب أيما ولع، وأغرم  الناص /شخصية مريم التي أولع 
الشخصـية المحوريــة /البطلـة/ ملهمـة، جعلـت المــرأة الحقيقيـةغالبـا، امـرأة فاتنـة الجمـال، ســاحرة الأنوثـة، متمـردة و 

ا بفعــل في أنثــى الســراب ، حبيبــة الظــل القابعــة في الخلفيــة المظلمــة، وامــرأة التخييــل الأول، تفقــد أخــيرا أعصــا
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ـــا، فقـــررت /الغـــيرة مـــن مـــريم امـــرأة التخييـــل الثـــاني، ذات الحضـــور الملـــح المتكـــرر في ســـالف النصـــوص علـــى كثر
م أخـيرا، بتصـفية مـريم تصـفية جسـدية بعـدما صـفتها تصـفية ورقيـة، فحشـت المسـدس بالرصـاص وراحـت الانتقا

تطلـــق النـــار علـــى شـــبح مـــريم المتحـــرك وســـط الجمـــوع في شـــوارع العاصـــمة الجزائريـــة، في نوبـــة جنـــون عـــارم أجـــبر 
  .الشرطة على إطلاق الرصاص عليها وقتلها

اضـــطر إلى إعـــادة صـــياغة موضـــوعاته القديمـــة والأثـــيرة، بـــوتيرة ، المعـــنى هـــذاكـــي يـــتمكن الـــنص مـــن إنجـــاز ل    
وتطابق مدهشين، إعـادة تشـرع أبـواب السـؤال والبحـث عـن المنطـق الفـني المضـمر وراء تلـك الاسـتعادة اللحـوح 
للموضـــوعات المطروقـــة بشـــكل يجعـــل التفســـير الأوتوبيـــوغرافي، علـــى الـــرغم مـــن وجاهتـــه الفنيـــة، غـــير قـــادر علـــى 

اتفســير الظــاهر  مهمــا يكــن، فقــد عمــد النــاص  الــذي يحيــل، بتلمــيح يقــرب مــن . ة تفســيرا محيطــا بكــل تشــعبا
التصريح، على الكاتب الحقيقـي في حيـزه المتحقـق عـبر التوثيقيـة وهيمنـة المرجعـي علـى التخييلـي، إلى التصـريح، 

فقد أوردت ليلى، بطلـة  الأعرج،/في أكثر من موضع من الرواية، بالمصدر السيري للكتابة كما مارسها الكاتب
منــذ البدايــة، راودتــني فكــرة : "أنثــى الســراب، هــذا المقبــوس الطــافح بفضــيلة الاعــتراف أخــيرا بحقيقــة طــال كبتهــا

. جهنمية، أجمل بكثير من كتـاب عـن سـيرة واسـيني الـذي نويـت إنجـازه بعـد تأكـدي مـن غرقـه في غيبوبـة طويلـة
الأخيرة، والأكثر شفافية، موجـودة في كتاباتـه، حـتى ولـو تعنـت ولم تأكد لي مع الزمن، أن سيرة واسيني الأولى و 

لا أشــك مطلقــا في أن كــل مــا قالــه واســيني عــني، قــد ينطبــق أيضــا علــى : "، وفي موضــع آخــر7".يعــترف بــذلك
الكثــير مــن نســائه اللــواتي لســن في النهايــة إلا اســتعارات لامــرأة واحــدة ووحيــدة ركَّبهــا واســيني مــن كــل تفاصــيله 

  . 8."الحياتية، ومن امرأة شكلت كل مدار حياته
كمـا يتكـرر   .بالإضافة إلى هـذين المقبوسـين، يتكـرر التصـريح باسـم الكاتـب في موضـعين آخـرين مـن الروايـة    

ـا  86الاسم الصريح للكاتب في الصفحة  من الرواية، وما بعدها، تكررا متتاليا أملتـه المرافعـة الطويلـة الـتي أنجز
ويــه بإنســانيته الرائعــة، ونبــل قلبــه، وعمــق إحساســه بطلابــه وطالباتــه، وتفانيــه في خــدمتهم وتــوجيههم ليلــى للتن

والتعــاطف معهــم، بــل والتعــاطف الــذي يشــبه الحــب الصــوفي الخــالص مــن الشــوائب لجميــع البشــر حــتى أولئــك 
  .الذين طعنوه مرارا في الظهر وهم يبتسمون في وجهه

العميقة التي تورط فيها التخييل الذاتي كممارسة تستسلم  *-1 النرجسيةمن الصعب هنا ألا ننتبه إلى    
و ما يثير الانتباه حقا، كما يثير الدهشة أيضا، . خلالها الأنا لغوايات اللغة، وفتنتها الخلب، وسحرها المضلل

   .مرة 300قد ورد في النص أكثر من  هو أن الاسم الصريح للكاتب
الحقيقية  الإعلاميةفقد وردت وفق هويتها ) أميزار(ووالدته ) ريما(و ) باسم(أما أسماء ولدي الكاتب       
مرات،  08مرة، وأميزار  12مرة واسم باسم أكثر من  26ت عديدة في النص، تكرر اسم ريما أكثر من امرّ 

التي التبست بمقومات الرواية ) اءذاكرة الم(وقد اختص الكاتب ابنته بالذكر المتواصل ـ كما فعل في رواية 
                                                            

بيني  : "الكاتب في رواية شرفات بحر الشمال، في  قوله/ما يدعو للتأمل هو ورود هذا المعنى على لسان الناص*. 
  . 94: ، مصدر سابق مذكور، ص...."وبين نارسيس شبه الدم والنجوم والخوف
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السيرية أكثر من التخييل الذاتي، فكانت الابنة ريما والوالدة أميزار، والدة الفاعل الذاتي، الاسمين الوحيدين 
ا كاتبة ناشئة، مولعة باللغة وصنعة الكلام مثله  الحقيقيين في النص كليهما ـ لسبب جوهري في نظرنا هو أ

ا أكثر من بقية الأفراد تماما، الأمر الذي ي ؤهلها لأن تشارك والدها وجدانيا وتفهم شطط الكتابة وعنفوا
ا  الذي أدرج صفحات ) سلطان الرماد( المحيطين به، من أجل ذلك وجدناه يعرف بالكاتبة الناشئة وبكتا

  .        منه في الرواية
ا الإشارة إليها يمثلان مـا يـوازي بصـمة الكاتـب بناء على ما سبق، يمكن القول بأن المقبوسات التي أسلفن      

الشخصــية، وخــيط الظــل العــابر لمجمــل المــتن الروائــي الــذي أنجــزه إلا في الاســتثناء النــادر، وعليــه، فليســت ســيرة 
ائيــة لتفاصــيل الســيرة  واســيني موجــودة في كتابتــه فحســب، بــل إن كتابــات واســيني ليســت ســوى اســتعادة لا 

التجربة الخاصة الضيقة على الرغم من اتساعها في الزمان والمكان، ومسـاءلة دؤوبـة للـذات الذاتية، وتنويع على 
ا وأو    .هامها، وتكريس نرجسي للأنا خاصةوأحلامهما، ومراجعة لذكريا

لعــل الإحســاس القاتــل بســرعة انطفــاء الحيــاة وبمــآل الأشــياء الحتمــي إلى التلاشــي والــزوال، في زمــن العولمــة      
هــدوء النســبي الــذي كانــت تــنعم بــه الأشــياء في القــدم، يــبرر لوحــده انــزلاق النــاس إلى الأنانيــة الضــيقة المقــوض لل

هـي  :"التي يمليها أساسا قلق الوجود وحتمياته القاسية، من أجل ذلك تصبح السيرة كمـا لاحـظ الأعـرج نفسـه
مــن بــين يديــه بســرعة كبــيرة وهــي  اللحظــة الأدبيــة الأولى الــتي يفــتح عليهــا الإنســان وجــوده لتثبيــت زمــن يتســرب

حافـة القـبر حيـث ينتهـي كـل شـيء : تجسيد لرغبة باطنية لتقاسم ذاكرة أصبحت بين حافتي النهايـة والاسـتعادة
لا ذاكـــرة ولا عواطـــف ولا تـــاريخ، وحافـــة الحيـــاة الممكنـــة حيـــث يمكـــن . ويتحلـــل نحـــو عناصـــره التكوينيـــة الأولى

طريـق السـيرة ومنحهـا إمكانيـة جديـدة للحيـاة، وهـو مـا يجعلهـا فعـلا توريث أو نقل، بعض عناصر الـذاكرة عـن 
   .10."إنسانيا طبيعيا ليس رهين قومية أو اثنية أو ثقافة معينة دون غيرها

ايــة المطــاف،      ــا الكاتــب في هــذا المقبــوس، هــي، في  الفرصــة الثانيــة للحيــاة الــتي تتيحهــا الســيرة، والــتي نــوه 
الوجـــه الآخـــر الخفـــي لإرادة الحيـــاة، ولإرادة الخلـــود الـــتي قنعـــت بالمعـــادل المعنـــوي الـــذي تتيحـــه الكتابـــة، بعـــدما 

اســتحالة لم تلــغ الرغبــة في توريــث المنجــز الإنســاني  أعجزهــا الخلــود المــادي المباشــر المتحقــق عــبر الجســد، وهــي
الذي يمثل الأدب أرقى أشكاله وأسماها، وفي هذا السياق، يحضر الاسم بكل مدلوله العلامي المحيل على هوية 
يلمـان ماضـيها مهمـا أوغـل الزمـان في التقـادم، اسـتدعاء شـبيها  محددة، تحصـرها، وتركزهـا، وتسـتدعيها محفوفـة 

  :مرئ القيس بامرئ القيس، كلما قرأنا، أو تذكرنا قولهبفعل بيت ا
  عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزل...تقول وقد مال الغبيط بنا معا  

ـــا الفاعـــل الـــذاتي،  الإعلاميـــةمهمــا يكـــن مـــن أمـــر، فـــإن الهويـــة        الـــتي أتاحهـــا الـــنص، وصـــرح 
بتطـــابق تـــوثيقي بـــين الـــنص والمرجـــع، الخيـــال والواقـــع، تجعـــل التصـــنيف ضـــمن المجـــال الســـيري أكثـــر مـــن وجيـــه، 

تتطـابق مـع آليـات التخييـل الـذاتي وضمن التخييل الذاتي تحديدا أكثر من ضرورة تمليهـا المكونـات السـردية الـتي 
  .في التسريد
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و الابنة ) واسيني( لى هذا الأساس، يسمح التطابق المتحقق في أسماء الكاتب الحقيقي وع      
بأن نقول بالفعالية التخييلية الذاتية التي حكمـت الـنص مـن أولـه ) أميزار(والوالدة الكبيرة ) باسم(والابن ) ريما(

لنـوعي للـنص إلى هـذه الممارسـة إلى آخره، بشجاعة وإصرار كبيرين، لم يتخلفا سوى في الإعلان عـن الانتمـاء ا
في صفحة النص الأولى، حيث اكتفى الكاتب بالتصنيف النوعي المعوم ضمن جنس الرواية، إمـا احتياطـا وإمـا 
نـــزولا عنـــد مقتضـــى الماركـــة التجاريـــة، وإمـــا جريـــا علـــى العـــادة الـــتي اجترحهـــا الكتـــاب الفرنســـيون وســـار عليهـــا 

  . اللاحقون
  .التفاصيل الحياتية. 2

ـــا الـــنص الأكثـــر اســـتعادة لمـــا كتـــب واســـيني وقـــال ونشـــر هنـــا ) أنثـــى الســـراب(تنفـــرد        بكو
وهناك، ولا سيما في نصوص سابقة، حذو النعل بالنعل، حتى ليتعذر على القارئ العادي، الذي يباشر النص 

س بــه مــن ســعة الصــدر، طلبـا لمتعــة القــراءة البريئــة، أن يســتمر في مغـامرة القــراءة إذا لم يكــن مســلحا بقــدر لا بـأ
ــا وأفضــيتها،  خصوصــا إذا ســبق لــه الإطــلاع علــى نصــوص الكاتــب الأخــرى الــتي تســتعيد أنثــى الســراب محكيا
دون أن تتــوفر علــى الطبخــة الروائيــة الــتي تشــد القــارئ العــادي الباحــث أساســا، في قراءاتــه الروائيــة، عــن المغــامرة 

  .دةت التي تشده إليها توترات العقوالقص والنهايا
هــو أن يصــبح تكرارهــا ممــلا في " الواقــع إن بطلــة الروايــة مــريم عنــدما تصــرح بــأن مــا تخشــاه       

ا لا تعبر عن مجرد خـوف غـامض يتعلـق بشخصـية ورقيـة مهيمنـة علـى كـل المـتن الـذي أنجـزه 11."النصوص ، فإ
واجسـها وأفكارهـا ومتعلقـات  واسيني، بقدر ما تعبر عن الوقائع التي اتصلت بالشخصية المحورية التي كانتها، و

ــا وحــتى بخلفيتهــا الثقافيــة الــتي حصــرت الرقعــة الموضــوعاتية لتلــك النصــوص، ضــمن أطــر ثقافيــة واجتماعيــة  حيا
مخصوصـــة، لم تســـتطع الفكـــاك منهـــا، مثلمـــا لم تســـتطع أن تخلـــق موازيـــات تخييليـــة  قـــادرة علـــى اجـــتراح عـــوالم 

  . مبتكرة
زالت بعض الموانـع مـن ذاكـرتي، وانتـابتني رغبـة محمومـة  :" بالقولعندما يصرح الفاعل الذاتي      

، ندرك بأن الاسترجاع المطرد لتفاصيل الحياة، و الوقوع المتكرر في استعادة 12."لكتابة نفسي قبل فوات الأوان
الموضوعات المطروقة، يعد اعترافا بالمحذور الذي طالما تجنبه الكاتب بتفعيل أكثر الألاعيب الروائيـة لطافـة، بغيـة 

وايــة الأثــيرة عنــد معظــم موضــعة مدونتــه الروائيــة علــى مســافة كافيــة مــن البعــد عــن الســيرة الذاتيــة الــتي تبقــى اله
الشخصــيات العامــة، والمهمــة، مــن قــادة وساســة ومســؤولين، في أخريــات أيــامهم، وعنــدما تصــرفهم الظــروف، 
وتمــنعهم الموانــع، وتحــول الحوائــل بيــنهم وبــين مواصــلة المســار، فيقعــدون إلى مكــاتبهم لتصــفية الحســابات الأخــيرة 

مـن إمكانـات ذاتيـة هائلـة، مـن الانتقـام البـارد، الهـادئ، اللذيـذ، مـن  العالقة عن طريق الكتابة التي تتيح، بما لها
الخصــوم والظــروف والأشــياء، وتنقــل المعركــة مــن أرض الحاضــر إلى المســتقبل، مــن ضــيق الشخصــي الحمــيم إلى 
ســعة العــالم، ومــن ظــرف لا شــاهد فيــه إلى ظــروف حاشــدة بمــا لا يحصــى مــن شــهود العيــان الــذين تســتدرجهم 

ا الممتعة الكتابة إلى   . رحا
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لم أفعل الشيء الكثير سوى أني استعملت حيلة الكتابة لأجعـل :" أما عندما يصرح بالقول      
، فإننــا 13."ولهــذا مــا أنشــره في الروايــات هــو حقيقــة محاطــة بأجمــل كذبــة هــي الأدب(...) مــن المســتحيل ممكنــا 

جـاك روسـو  Confessionsتـه عـن اعترافـات ننتهي إلى اليقين بأن هذا الاعتراف لا يقـل في صـداميته وجرأ
الشهيرة، كما يصبح لزاما علينـا أن نعيـد قـراءة الرجـل علـى ضـوء اليقـين، الـذي كـان قبـل ) 1778ـ  1712( 

) العـري(هذا الاعتراف، مجرد شكوك نقدية إن صح القول، ومحض تخمينات، وتكهنات، وظنون تمليها مـواطن 
خانتهــا روافـــد التخييــل، وافتضـــحت وقائعــه المرجعيـــة، وتعطلــت أجهـــزة الســيري الـــتي وقعــت فيهـــا النصــوص لمـــا 

مــن أجــل التمويــه، والتعميــة، وإزالــة الآثــار الــتي التشــويش الــتي طالمــا ســحبها الكاتــب وراءه علــى مســاحة الــنص 
 تمكـــن القـــارئ المحـــترف مـــن تتبـــع تفاصـــيل الســـيرورة الحكائيــــة وطبيعـــة المـــواد الـــتي اســـتعارها النـــاص لبنـــاء عالمــــه

  . التخييلي
لقد كتب واسيني واقع المجتمـع الجزائـري الـذي تزاحمـت حـول تاريخـه القصـير المتراكـب مآسـي       

لا حــد لآلامهــا، وفجــائع لا يمكــن التعبــير عــن شــططها وغلوائهــا ســوى بــالإخلاص الأنــاني إلى الــذات اليقظــة 
المشـاكس، المضـطرب، بـالغ العنـف، فهـي  لأدق الانفعالات والمشاعر والمراحل التي تعبرهـا مـع تاريخهـا القريـب،

ــا تكتــب تاريخهــا الخــاص، كمــا لــو أن للنرجســية  ــا، وتــؤرخ لــه مــن حيــث تظــن بأ تكتبــه مــن حيــث تكتــب ذا
وجهــا آخــر، وللتخييــل الــذاتي موضــوعية ترقــى أحيانــا إلى حــد إمــداد السوســيولوجيا، والتــاريخ الرسمــي، بمــادة لا 

وذلـك هـو الوجـه الأكثـر مراوغـة وزئبقيـة في الأدب الـذي لا ينفـك يـدافع تدخل بالضرورة في حيـز اهتمامهمـا، 
  . عن حقه في الوجود، وعن مبررات حضوره الدائم في قلب العلوم الإنسانية

الحــق إن الطبيعــة الإفضــائية الحميمــة لأدب واســيني هــي الــتي أملــت علينــا عــرض نصوصــه      
ا أقــلام الم ــذا اللــون مــن الممارســة في فرنســا خاصــة، طبيعــة علــى مقــولات التخييــل الــذاتي كمــا حــدد هتمــين 

انتبهنا إليها منذ نصوصه الأولى، حيث كانت المكونات السيرية أقل بـروزا بالقيـاس إلى المكونـات التخييليـة الـتي 
ا سرعان ما تخلت عـن  التخييلـي في سـبيل عمقهـا الـواقعي ) عمقهـا(بدت أكثر إقناعا بطبيعتها الروائية، غير أ

الابتــدائي لتنصــرف انصــرافا كليــا إلى الكتابــة الذاتيــة الصــرف الــتي ) حــذرها(لمرجعــي، ثم ســرعان مــا تخلــت عــن ا
الـتي زالـت عـن ذاكرتـه فدعتـه إلى  ) الموانـع(أحسن تمثيـل، كمـا لـو أن ) أنثى السراب(و ) ذاكرة الماء(يمثلها نصا 

ا في المقبوس الـذي أوردنـاه مـن قبـل، مؤقـت لم يعـد لـه مـا ) أدبي(لم تكـن سـوى حـذر  كتابة ذاته كتابة صرح 
و مــن ثم  انصــرف في الــنص الــذي بــين أيــدينا إلى كتابــة ســيرته الذاتيــة الصــريحة الــتي لم تكــن رغبــة ليلــى، . يــبرره

الشخصـية الرئيسـة، في اسـتعادة موقعهـا مـن مـريم، سـوى ذريعـة فنيـة تمكنـه مـن ممارسـة ضـرب مـن التخييـل علــى 
  اءة بعض وقائع نصوصه السابقة من داخل لا يعرفه أحد بقدر ما يعرفه الكاتب نفسه التخييل، حيث يعيد قر 

ويتجلـــى النـــزوع الســـيري الخـــالص عـــبر الســـيرورات النصـــية الـــتي لا تخفـــي الرغبـــة الضـــمنية في        
التأريخ للمسار الشخصي ومنجزه، تأكيدا على النجاح المتحقق الذي يـبرر بشـكل مـن الأشـكال هيمنـة البعـد 

وفي هـذا السـياق وحـده يمكـن . السيري على المدونة الروائية التي أنجزها منذ بداية التسعينيات من القـرن المنصـرم
أن نصنف مقتضيات التفاصيل الحياتية الخاصة التي يسـردها النـاص بعنايـة بالغـة، في مـواطن متعـددة مـن الـنص 
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عينية المشــار إليهــا آنفــا، ففــي الصــفحة الرابعــة الــذي بــين أيــدينا، ومــن النصــوص الأخــرى المشــكلة للمدونــة التســ
) مونتريـال(باسمـه الحقيقـي كـذلك وبمكـان إقامتـه ) باسـم(باسمها الحقيقـي، والابـن ) ريما(عشر مثلا تحضر الابنة 

ــا كــذلك، كمــا ) الســوربون(بــالعنوان نفســه، وجامعــة ) ســوناتا لأشــباح القــدس(ونصــه المنشــور  الــتي يســدرس 
اللقـــب الـــذي أطلقـــه عليـــه أهلـــه إشـــارة إلى لـــون بشـــرته ذي  14)لزعـــر الحمصـــي(لـــة بإمضـــاء يـــذيل رســـالته الطوي

حرفيا بمـا يؤكـد الطبيعـة السـيرية لأدب الأعـرج الـتي ) ذاكرة الماء(الشقرة المصفرة، وهو اللقب الذي ورد في نص 
  .أكدنا عليها، في أكثر من موطن، من هذه الدراسة

لقــد اشــتغل التخييــل في الــنص الــذي بــين أيــدينا علــى نصــوص ســابقة عليــه، ســواء بتوضــيح       
المغمــض، أو بإعــادة إنتــاج الثيمــات القديمــة نفســها بشــيء مــن التعــديل الطفيــف الــذي لا يشــوه ملامــح المعــنى 

ه إلى التعميــة ودلالات الملفــوظ، كمــا لــو أن الكاتــب يســعى إلى اســتدراك النقــائص الــتي وقــع فيهــا الســرد بانحيــاز 
والتشـــويش علـــى الآثـــار الســـيرية، رغبـــة في تحقيـــق ضـــرب مـــن الوجاهـــة الروائيـــة، وفي هـــذا الصـــدد يحضـــرنا مثـــال 

الذي يتقاطع مع المؤلف الحقيقي في مـواطن متعـددة، لا تقـف عنـد ) شرفات بحر الشمال(بطل رواية ) ياسين(
ثقـــافي، وحـــتى في الجـــذر الـــذي يســـتحيل تمويهـــه أو الشـــبه الجســـدي بـــل تتعـــداه إلى الفضـــاء المعنـــوي والمـــوروث ال

الجــد الأندلســي المســتقر علــى الــدوام في الخلفيــة الأدبيــة والثقافيــة والملحميــة للكاتــب، : تعديلــه أو إلغــاؤه بــالمرة
النقــدي إن صــح القــول، يوجــب لونــا مــن الأنــاة وحســن التلطــف ) الــورع(، غــير أن )حنــا ميــزار(بالإضــافة إلى 

بــات النســبية الرديفــة لتعــدد وجــوه التأويــل، فلــم نقطــع بتطــابق المؤلــف الحقيقــي بالشخصــية والوقــوف عنــد موج
الرئيســة، علــى الــرغم مــن حدســنا الــداخلي الــذي أثمرتــه الصــحبة الطويلــة لنصــوص الكاتــب، حــتى صــرح النــاص 

ترفة، حتى في قد أكون مارست نفس اللعبة المجنونة، ولكني لم أكن مح: " على لسان بطلة أنثى السراب بالقول
أسميته ياسين تيمنا باسم صبي كان يمكـن أن يكـون ثمـرة حبنـا . اسمه الذي أعطيته له في مدارات حياتنا الصغيرة

ولم يحــتفظ في رســائله، مــن الاســم، إلا بجزئــه الأخــير الــذي كــان في النهايــة .  ســين: فاجتزأهــا. لــو شــاء واســيني
فقـد اخـترت لـه هـذا الاسـم لأنـه كـان يحـب كاتـب ياسـين، الـذي . لم يكن الأمر عسيرا. قريبا من اسمه الأصلي

وتكونـت بينهمـا صـداقة جميلـة لم تنتـه إلا . عرفه قبل أن يموت، والتقـى بـه في مسـرح سـيدي بلعبـاس وبلـدة تنـيرا
  .16".بموت ياسين

في ) شـرفات بحـر الشـمال(يتأكد التطابق بين الشخصية الرئيسة والمؤلـف الحقيقـي في نـص       
ياسين، ( ، والرسالة الموقعة بـ 17)من مريم إلى ياسين(، مثل الرسالة المقدمة بـ )أنثى السراب(عديدة من  مواطن

شـرفات بحـر (المدينة الـتي توجـه إليهـا ياسـين في ) ستوكهولم(، والرسالة الأخيرة المكتوبة من 18)2006الدوحة، 
مــن ياســين إلى (معنونــة بـــ) أنثــى الســراب(رســالته في هاربــا مــن القتلــة المتربصــين بــه، والــتي يبعــث منهــا ب) الشــمال
ـــاه اشـــتغال التخييـــل عـــن التخييـــل، حيـــث . 19)أشـــواق ســـتوكهولم..مـــريم تمثـــل النمـــاذج الـــتي أوردناهـــا عمـــا سمين

ا، ويعلـق ويـِرخ لهـا  يستدرك النص الذي بين أيدينا على النصوص السابقة، ويحيل إليها، ويشرح بعض ملابسـا
ييل الذاتي دون أن يجنس عتباره ماركة مسجلة لواسيني الأعرج الذي كتب مبكرا جدا في التخأحيانا، ما يمكن ا

   .نصوصه به
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يشـــكل المقبـــوس الطويـــل، الـــذي يمتـــد علـــى أزيـــد مـــن ثـــلاث صـــفحات، نموذجـــا لاشـــتغال       
تجاوز ربع التخييل على التخييل، الذي وظفه الناص ببراعة، لاستدعاء نصوص سابقة تمتد على مسافة زمنية ت

ـا الأنثويـة المختلفـة عــبر ) مـريم(القـرن، وتـؤرخ لتجربتـه الروائيـة مـن خـلال الشخصـية الرئيســة  الـتي تعقبـت تمظهرا
المرة الوحيدة التي ذكرني ...قتلني في حادث سيارة غير مرقمة، في ضمير الغائب"     :النصوص والسنين، تقول

ا كانت البدايات. حذية الخشنةفيها باسم غير اسم مريم، كان ذلك في وقع الأ    . 20."ربما لأ
إذا أغفلنــا جميــع التفاصــيل الحياتيــة الــتي يوردهــا المقبــوس تصــريحا أو طــي مضــمرات الــنص،        

ا إلى شخصــية المؤلــف الحقيقــي المثبــت علــى  ــا المعروفــة بانتســا وتوقفنــا عنــد اســتدعاء العنــاوين الروائيــة بملفوظا
نا أن نضـع أيـدينا مـرة أخـرى علـى الصفحة الأولى، إثباتا مسجلا للنسبة والامتلاك القانوني والأخلاقي، اسـتطع

كمـــا إن . مـــرة 300في التصـــريح ســـوى الإلحـــاح علـــى تكـــرار اســـم المؤلـــف أكثـــر مـــن  يشـــيبهمكـــون ســـيري لا 
عنــــاوين النصــــوص الــــتي أعــــادت الشخصــــية المتلفظــــة صــــياغة وقائعهــــا المتعلقــــة بالنمــــاذج الــــتي تقمصــــتها، وفــــق 

ا بين النماذج وا ـا التخييـل تكوينـا سـحريا منظورها الشخصي المحتفي بتقلبا لأشكال والصيغ النسوية التي يكو
اية المطاف، نماذج تتناسخ بلا تغييرات جوهرية، وتتشابه إلى حد التماهي، وتحيل إلى  خلابا مهما ظلت، في 
ـــا علـــى التأكيـــد علـــى طبيعتهـــا المرجعيـــة، وبعـــدها الســـيري الوثيـــق بحيـــاة  شخصـــية واحـــدة تتضـــافر جميـــع مكونا

  .لمؤلف حقيقيحقيقية 
الواقع أنـه كلمـا أمعنـا في تتبـع الوقـائع الحياتيـة الحقيقيـة المسـرودة علـى جسـد البيـاض، وكلمـا       

أوغلنا في القبض على طائفة من المكونات الروائية الـتي ظللنـا حينـا مـن الـدهر نأخـذها مأخـذ التخييـل الصـرف 
قيقـــة نصـــاعة ووضـــوحا، وتبينـــا تجـــذر الحيـــاة الحقيقيـــة في ســـابق المـــتن الروائـــي لواســـيني الأعـــرج، كلمـــا ازدادت الح

تصـــنيف للمؤلـــف في قلـــب عالمـــه الروائـــي، ولا ســـيما أنثـــى الســـراب الممحضـــة لســـيرة معلنـــة لا ينقصـــها ســـوى ال
   .الموجه لعقد القراءة

عنـــد هـــذا المســـتوى مـــن القـــراءة، يصـــعب إرجـــاء الأســـئلة الكثـــيرة الـــتي تتـــدافع بقـــوة حـــول       
عــــن واجــــب التصــــنيف والتجنــــيس اللــــذين يقتضــــيهما العمــــل، تــــدليلا علــــى هويتــــه ونوعــــه موجبــــات التخلــــف 

ولا يحضرنا سوى مبررين يفسران المنحى التضليلي الذي تعمـده . ومقوماته، وضبطا لبوصلة القراءة والتأويل معا
ايــة المطــاف، خلاصــة مــا اهتــدينا إليــه بعــد التأمــل وتقليــب النظــر في  النــاص وأنجــزه نصــه منــذ البدايــة، همــا، في 

جنس التخييل الذاتي كما فهم ومورس في الغرب، وفي فرنسـا علـى وجـه التحديـد، و خلاصـة النظـر الطويـل في 
طبيعة المتن الروائي الذي أنجـزه الأعـرج منظـورا إليـه مـن زاويـة المكونـات السـيرية المضـفورة ضـفرا روائيـا، والمخرجـة 

  .رها حينا وفشل أحايين كثيرةإخراجا تخييليا، أفلح النص في تعمية آثا
مــا أملتــه الحتميــة الذاتيــة إن صــح القــول، هــو  أهمهــافســر ذلــك لعــل تهنــاك مــبررات عديــدة       

ا نصوص كاتب دون كاتب، ومبدع دون مبـدع، بـالنظر إلى  الحتمية الذاتية الملتبسة بمقومات الهوية التي تتسم 
اسـبة، والرؤيـة الخاصـة، والفلسـفة الحياتيـة الـتي تحـرك الـذات في الطبيعة الشخصية جدا للأسلوب الأدبي هنا بالمن

ايــة المطــاف عصــارة مــا يشــكل الــذات  اتجــاه مخصــوص مــن اتجاهــات الحيــاة، وفــق إيــديولوجيا معطــاة، هــي في 
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والهوية الفردية المميزة في سياق زمني راكمت فيه مـن الخـبرة، والتجربـة والمعرفـة، والإحسـاس بـالوجود، مـا يؤهلهـا 
للتعبــير الجمـــالي المتطلـــع إلى إشــراك الآخـــر، وإغرائـــه، واســـتدراجه إلى المشــاركة في التجربـــة، وإلى تـــذوقها في أقـــل 

  .تقدير
إن الحتميـــة الذاتيـــة المحركـــة للفـــرد في مصـــطرع الحيـــاة العـــريض تـــوازي أدبيـــا وفنيـــا مـــا يمكـــن      

التمثيــل لــه بالبصــمة، أو بالقــانون البنــائي المتــدرج مــن مقــدمات محــددة إلى نتــائج مقــررة ســلفا، بمــا يشــبه القســر 
نقاد جميعا إلى المنحـى الأدبي الضـيق الـذي والإكراه والحتمية العلمية الصارمة، وقد انتبه أدباء التراث والبلغاء وال

المحـدد الـذي يلزمـه الفـرد ) الغـرض(قد يدفع إليه الشعراء والكتـاب، وإلى السـمة الواحـدة، والأسـلوب الواحـد، و
  .زاما يمنعه من الانصراف إلى سواهمنهم الت

 لاوعي النص، من خلال ختاما نؤكد بأننا لم نفعل شيئا، طوال هذه المقالة، سوى محاولة التسلل إلى      
استغلال منتجات اللغة الواصفة والساردة، عبر مضامينها المستنتجة من التصريح والتلميح والإشارة وغيرها من 

) الأنا(أدوات اللغة المحققة لفعل التداول، كما اتكأنا في كل ما قلنا على المتحقق السردي المنجز عبر 
كثيرا في سبيل نقل التجربة الحياتية التي تسربت من خلالها الأحكام المسترسلة في بوح سريري لم يدخر شيئا  

ا ومواقفها  .والمسبقات بالدرجة نفسها التي سربت من خلالها الثقافة أحكامها وتصنيفا
 
  :هوامش ال
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